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جامعة بغداد - كلية الاعلام

ملخص البحث
للـــون مكانـــة مهمة ووجه من اوجه النشـــاط الانســـاني بالفنون عامـــة وبالصحافة خاصة، 
ويعـــد ايضـــا مـــن العناصـــر الاساســـية لتحقيـــق وبنـــاء الفكـــرة التصميميـــة بتقنيـــة تنظيمها في 

اماكنهـــا المناســـبة، وفقاً للفضـــاء المقرر للعمـــل التصميمي. 
ونظـــرا للمفهـــوم الفني للون وعلاقته بالســـيمياء نجد ان من ضمن أهـــداف المعنى والتدليل 
في وجهة الانســـاق البصرية، قد تكون اما " شـــفوية أو كتابية". ونظرا لذلك، تنامت الاهتمامات 
الفكرية بالســـيمياء في العقود الاخيرة من خلال انماط التواصل البصري، والمقصود بها مختلف 
أنســـاق التواصـــل التـــي يعتمـــد إدراك وحدتهـــا  وما ينجم عنها من رســـائل على حاســـة البصر .
ويمكـــن تعريـــف مصطلح الســـيميائية بإنه )نظام الســـمة أو الشـــبكة من العلاقـــات النظمية 
المتسلســـلة وفـــق قواعـــد لغـــة متفـــق عليها في بيئـــة معينة. كذلك هـــي لعبة التفكيـــك والتركيب 
وتحديد البنيات الســـطحية المتمظهرة دلاليا. إذ هي – دراســـة لشـــكلانية المضمون – تمر عبر 
الشـــكل لمســـألة الـــدوال مـــن أجل تحقيـــق معرفة دقيقـــة، ومكانة مســـتقلة للغـــة، ويمكن تعريف 
الســـيمياء علـــى أنهـــا دراســـة الانمـــاط والانســـاق العلاماتيـــة غير اللســـانية()1( . وفـــي قاموس 
روبيـــر يعـــرف الســـيميائية، بأنهـــا: نظرية عامـــة للدلالة وســـيرها داخل الفكـــر، أو نظرية للأدلة 
والمعنـــى. وفـــي علـــم النفس تظهـــر الوظيفة الســـيميائية في القـــدرة على اســـتعمال الرموز )2(.   

اعتمـــادا علـــى الاتجاهات الســـيميائية المعاصـــرة وهي كالآتي:

1. سيميائية التواصل

2. سيميائية الدلالة.

3. سيميائية الثقافة.
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ووفـــق هـــذا المنطلـــق وجـــه الباحـــث الـــى دراســـة ومراجعـــة بعـــض المفاهيم الاســـاس التي 
أعتمدتهـــا الســـيميائيات اللونيـــة البصريـــة، ولاســـيما مفهـــوم العلامـــة الايقونية، بغيـــة تدقيقها 
وإعطائهـــا بعـــداً  إجرائيـــاً. كمـــا يقـــوم الباحـــث ايضا باختبـــار ملاءمة تلـــك المفاهيـــم والمقولات 
اللســـانية وكفايتهـــا فـــي توصيـــف الانســـاق البصريـــة، وتحليلها وأستكشـــاف قواعد أشـــتغالها، 
وانعكاســـها علـــى بنيـــة ترويســـة الصحيفة، ومـــا فيها مـــن دلالات لونية تحمـــل مضامين فكرية 

تأثـــر فـــي المتلقـــي. مؤديـــة الاتصـــال والشـــد البصري من خـــلال اللـــون ورمزيته.

Abstract 

The Colour is one of important aspect of human activity, especially in 
General arts and press, and also is one of the essential elements to achieve 
and build the idea of design technology in the appropriate places, according 
to the space of designs work.

In a view of the colour and its relationship with the Semiotics, we can find 
that the objectives goals at the point of visual formats that’s «oral or written”. 
In last years, the intellectual concerns of Semiotics through eye contact 
methods, that’s meaning contact methods for get messages of sense of sight.

The semiotics term Can be defined into: (the sequential feature or 
network system has relations according agreed language rules, in a particular 
environment, also is a game of disassembly and assembly.

It’s a formality study. Pass through the form for achieve knowledge minutes. 
In the Robert’s Dictionary, we can defines  the semiotics into a general theory 
to signify and conduct within the intellect, are follows:

1- Communication semiotic 

2 - Significance semiotic

3 - Culture semiotic

According to this point, the researcher tries to study some of review of 
Semiotics colour theories, especially concept of the iconic. The researcher 
also tested the relevance of these concepts, and analysis the exploration of 
functioning rules, its impacts on newspapers heads to find whose contents can 
Leading visual communication and screwing through colour and symbolism.
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الفصل الاول مشكلة البحث
مشكلة البحث

معظـــم النتاجـــات الإبداعيـــة في الصحافة ترتبط ســـيميائياً مع البنى الفكريـــة والفنية للمنتج 
الطباعـــي، ووفـــق هذا، تظهـــر الحاجة اللونية كاســـاس بنيوي لفهم المعنى والاسترســـال لادراك 
الرســـالة الموجهـــة الـــى المتلقـــي، فضلًا عن ارتبـــاط التصميم الطباعي بحد كبيـــر بطبيعة الفكرة 
والفكـــر المنتمـــي إليـــه، كأحـــد أهـــم الضوابـــط والعوامـــل الداخلة في بنائـــه الجمالـــي، فضلًا عن 

العوامـــل البيئيـــة والتقنية في نظامه الشـــكلي، وحســـب الاتجاه المـــادي والمعنوي. 

من هذا المنطلق صاغ الباحث مشكلة بحثه بالتساؤل الآتي:
هل حقق اللون في السيمياء انعكاساً مهماً في بنية الصحافة العراقية؟	 

  أهمية البحث 
تتلخـــص أهميـــة البحـــث في كونه يعمل في دائـــرة حيوية ومهمة في مجـــال التطبيق العملي 
لاختصـــاص التصميـــم ومنجزاتـــه الطباعية في الصحافـــة العراقية، من خلال اســـتجابته للمنهج 

الســـيميائي وترجمته لهذا الفكر.

وتكمـــن أهميـــة البحث أنه يمثل دراســـة تحليليـــة جديدة في هذا المجال، ويشـــكل رافداً مهماً 
للمكتبة العربية وعونا للدارســـين بحقـــل الاختصاص الحيوي المتجدد.

أهداف البحث
يهـــدف البحـــث الكشـــف عن انعكاس المنهج الســـيميائي فـــي اللون وتأثيره على ترويســـات 

الصحـــف العراقيـــة. كونهـــا تعد علامة مهمـــة او ايقونة للجريدة.
حدود البحث

الحـــدود الموضوعية: دراســـة اللون وانعكاســـاته الســـيميائية في الصحـــف العراقية. المتمثل 
في ترويســـات الصحـــف: الغد، الدعـــوة، الجورنال.

تحديد المصطلحات
الانعكاس 

عرفـــه »لايبنتـــز« ليـــس أكثر من الانتبـــاه لما يحدث داخل الإنســـان نفســـه. وعند »هيوم« 
الأفـــكار انعـــكاس للانطباعـــات التي نتلقاها من الخـــارج. والانعكاس عند »هيغـــل« هو انعكاس 

قيـــادي لواحـــد في الآخر، مثـــل انعكاس الجوهر فـــي ظاهرة )1(.  
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السيمياء 
علـــمٌ يبحـــث دلالـــة الإشـــارات في الحيـــاة وأنظمتهـــا اللغوية. وهـــي عبارة عن لعبـــة التفكيك 
والتركيـــب ، وتحديـــد البنيـــات العميقـــة وراء البنيـــات الســـطحية المتمظهـــرة فونولوجيـــا ودلاليا، 
وهـــي بأســـلوب آخـــر – دراســـة لشـــكلانية المضمـــون – تمـــر عبر الشـــكل لمســـألة الـــدوال من 
أجل تحقيق معرفة دقيقة ، ومكانة مســـتقلة للغة، يســـمح بتعريف الســـيمياء على أنها دراســـة 
الانمـــاط والانســـاق العلاماتيـــة غيـــر اللســـانية إلا أن العلامـــة فـــي أصلهـــا قـــد تكـــون لســـانية 
)لفظيـــة(، وغيـــر لســـانية )غيـــر لفظيـــة( )2(.«ويعرف سوســـير الســـيمياء على أنهـــا عبارة عن 
علـــم يـــدرس الإشـــارات والعلامـــات داخل الحيـــاة الاجتماعيـــة، والنص الـــذي يتلى دومـــا »اللغة 

نظـــام علامـــات يعبر عن أفـــكار )3(. » 

الفصل الثاني الإطار النظري
المبحث الاول : مفهوم السيميائية

تعـــد الســـيميائية العلـــم الـــذي يهتم بدراســـة الأنظمـــة والعلامات والإشـــارات دراســـة منتظمة 
فـــي النظـــام الكونـــي، إذ ظهـــرت بعد انحســـار البنيويـــة وانغلاقها على النص فـــي النصف الأول 
مـــن القـــرن العشـــرين بعـــد تيارات الحداثـــة إلا أن بوادرهـــا الحقيقية  قديمه قـــدم الكون واختلفت 

باختـــلاف الثقافـــات واختـــلاف التاريـــخ من زمـــن إلى آخر .

أن مصطلـــح الســـيمياء فـــي أبســـط تعريفاتـــه هـــي نظـــام الســـمة أو الشـــبكة مـــن العلاقات 
النظميـــة المتسلســـلة وفـــق قواعـــد لغويـــة متفـــق عليهـــا فـــي بيئـــة معينـــة. وإن كل المعطيـــات 
الموصوفـــة فـــي النمـــوذج اللســـاني يمكـــن أن تتحـــول الى كوة نطـــل من خلالها على الانســـاق 
غير اللســـانية ، فالقوانين التي تتحكم في أشـــتغال الأنســـاق الأخرى مبنية وفق قوانين اللســـان. 
هكـــذا تصور سوســـير الســـيميولوجيا. ووفق هذا المنطق حدد موضوعهـــا، فهذه المعطيات تقدم 
معرفـــة أوليـــة ســـتقود الـــى الاســـتقلال بنفســـها والبحـــث عـــن هويتها من خـــلال تبني مـــا يوفره 

النمـــوذج اللســـاني مـــن أدوات ومفاهيـــم وأســـاليب في التحليـــل والرؤية .

إن كلمه الســـيميانتك semantique أو الســـيميولوجي semiology  مشتقه من الأصل 
اليوناني  »سيميو«أي علامة »logos« وتعني »الخطاب« ونجدها في كلمات مثل علم الاجتماع، 
وعلـــم الأديـــان ) اللاهـــوت( ، وغيرهـــا من العلـــوم، وبامتداد اكبر كلمـــه  logos تعني العلم )1(. 

إن التفكيـــر الســـيميائي بمعنـــاه العام يشـــمل كل عملية تفســـير للدلالة وآلية اشـــتغالها، في 
الشـــكل والاســـتعمال والتوظيـــف، فـــلا ريـــب إنهـــا تضـــرب بجذورها في أقـــدم العصـــور لارتباطها 
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الشـــديد بالنشـــاط الذهني البشـــري عموما. ومـــن الممكن تصور قيام علم يـــدرس مفهوم الدلالة 
بالمجتمـــع يكـــون جـــزءا من علم النفس الاجتماعي وبالنتيجة جزءا من علم النفس العام يســـمى 
semiology أي »علـــم الإشـــارة« ويبين هذا العلم ما الـــذي يكون العلامات وأية قوانين تتحكم 
بها، وبالإمكان تطبيق القوانين التي يكتشـــفها علم الإشـــارة ضمن كتلة الحقائق الانثروبولوجيه، 
اذ يخلص سوســـير إلى القول ) إن دراســـة الطقوس والعادات والتقاليد وغيرها بوصفها إشـــارات 
تســـاعدنا علـــى إلقـــاء ضـــوء جديد على هذه الحقائـــق وإظهار الحاجة إلى ضـــم هذه الأمور إلى 
علـــم العلامـــات وتفســـيره طبقـــا لقواعـــده (. )2(  ، فالســـيمياء هي علم العلامـــة الكامنة وظيفتها 
فـــي تاميـــن الاتصـــال بيـــن الأفـــكار فـــي المجتمع عبـــر وســـيله من خـــلال وجـــود أداة الاتصال 
) شـــيء يتكلـــم عليـــه ومرجـــع ، وعلامـــات ونظـــام إشـــارات(. )3( كمـــا هـــو في المخطـــط الاتي:

نظام العلامات )الإشارات(

شكل رقم )1(

إن ما تحيل إليه الســـيميائية هو وجود ماده بين المرســـل والمرسل إليه فالتخطيط يشير إلى 
نظـــام اتصالـــي يتحقـــق وفق العلامة الدالـــة، وان النظام الكوني بكل ما فيه من إشـــارات ورموز 
هو نظام ذو دلاله  والدلالة وفق المفهوم الســـيميائي لا توحد كائنات أحادية الجانب، ولا تقرب 
بيـــن  لفظيـــن فقـــط ، بســـبب إن كل من الـــدال والمدلول طرف وعلاقة في الوقـــت ذاته وان الدال 
هـــو الوســـيط »المـــادي« من مدلول والربـــط بين الـــدال والمدلول يمكن وصفه بصيغـــه تعاقديه، 
هـــذا العقـــد جماعـــي منقـــوش في زمن طويـــل يقول سوســـير بان »اللســـان. دائمـــا. ارث )1( ».

 وهكـــذا يتعين على عالم اللغة، أن يتســـاءل عن الشـــيء الذي يحـــاول وصفه. فاللغة نظام 
مـــن العلامـــات، ولا تعـــد الأصوات أو الصور لغـــة  إلا عندما تعبر عن الأفكار.

والتصميـــم كنظـــام لغـــوي بصري جزء مـــن العملية الاجتماعيـــة، التي تعتمد نظـــام العلامات 
ويلبـــي الاحتياجات الإنســـانية ويدخل في جوهر العملية الاجتماعيـــة ويجعل من تواترها مقاييس 

 الرسالة المرسل اليه المرسل 

 المرجع
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فـــي وضـــع حلول لاتتناســـب فقـــط مـــع احتياجاته فحســـب، وإنما تلبي تلـــك الرؤية المســـتقبلية 
لذلـــك المجتمـــع، والمصمـــم كفرد فيه يســـتطيع أن يستكشـــف عبـــر علامات مجتمعـــة ودلالاتها 
اللونيـــة مايجعـــل عمليـــة التصميـــم أحد محركاته التي تعمـــل على ديمومة التواصـــل. وهكذا فإن 
علـــم الســـيمياء هـــو ذلـــك العلـــم الذي يـــدرس حياة الإشـــارات في قلـــب المجتمع، ويهتـــم بإنتاج 
الإشـــارات أو العلامـــات وأســـتعمالها، وتظهـــر الأنظمـــة الســـيميائية مـــن خـــلال العلاقـــات بيـــن 
العلامات. وتعد جهود الفيلســـوف الأمريكي تشـــارلز ســـندرس بيرس، التي جعلت من الســـيمياء 
علمـــاً قائمـــا بذاتـــة، تبعاً لرؤيته هي علم الإشـــارة وهو يضم جميع العلوم الإنســـانية والطبيعية. 
اذ يقـــول » ليـــس باســـتطاعتي أن أدرس أي شـــيء فـــي هذا الكون كالرياضيـــات، وعلم النفس، 

وعلـــم الصوتيـــات، وعلـــم الاقتصاد، وغيرهـــا إلا على أنه نظام ســـيميولوجي )2( » .

أن نظـــام بيـــرس الســـيميائي )الســـيميولوجي( هـــو عبـــارة عـــن مثلث، تشـــكل الإشـــارة فيه 
الضلـــع الاول، وهـــو الـــذي لـــه صلـــة حقيقيـــة بالموضـــوع الذي يشـــكل الضلـــع الثانـــي المحدد 
للمعنـــى. وهـــذا الضلـــع الثالـــث ـــــ أي المعنـــى - هو إشـــارة تعود علـــى موضوعها الـــذي أنتج، 
فالعلامـــة عنـــده متعـــددة الاوجه على خلاف العلامـــة )الدليل( عند سوســـير،لانها ذات وجهين: 
دال Significant ومدلـــول Signifies )3(.  كمـــا أن الفـــن هو تصميم شـــكلاني يســـمية رائد 
هـــذا الاتجـــاه الانكليزي كلايف بل، الشـــكل الـــدال Significant Form لذا فقد جاء ثورة على 

الفـــن التقليـــدي التعليمـــي. ويقـــول في ذلك: 

                         

شكل رقم)2(

»إن الاشـــكال إذ تنتظم وتجتمع وفقا لقوانين معينة مجهولة وغامضة، تحرك مشـــاعرنا فعلا 
بطريقـــة معينـــة، وأن مهمـــة الفنـــان هي أن يجمعهـــا وينظمها وتحرك مشـــاعرنا .هذه التجمعات 

دال مرجع الشىء

تصور أو مدلول
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 .« )1( Anticipant Form« والتنظيمات هي ما أطلق عليه ســـبيل التيســـير  » الشـــكل الدال

وتبعا لرؤية بيرس فإن كل العلامات تدرك من خلال تلك المستويات الثلاثة )الإشارة –الموضع 
– المعنى( ولهذا فإن المدلول هو معنى الاشارة، أي أنه يمثل العلاقة الافقية بين إشارة وأخرى. وهذا 
هو الذي يجعل من المدلول إشارة أيضا تحتاج الى مدلول آخر يفسر غموضها ويزيح إبهامها.

وتظهر بصورة جلية أضلاع المثلث في التصميم وفق رؤية بيرس على رغم جدلية عناصرها 
تعيـــد ترتيـــب الاوليـــات وتجعل من أحدها خاضعـــا للآخر وبحكم ضرورات الوظيفـــة تارة والتداول 
تـــارة أخـــرى وهو في الحقيقـــة خيار قصدي ينتهجة المصمم لأجل أن يحقـــق التصميم هدفه )2(. 

فظهور الإشارة في قيمة الشكل في التصميم تجعل من شكلانيتة أولى الرسائل  التي يلتقطها 
المتلقي، وأولى الرسائل التي تترجم معنى الوظيفة التي تحملها تلك الإشارة. وهي شيء لايمكن 
أن يشير الى نفسه، وإنما الى شيء آخر وهو الموضوع. وهذه الإشارة يمكن فهمها عن طريق 
شـــخص يملك خبرة ليفســـر تلك الإشارة. وبســـبب من تداولية التصميم فإن قصدية تأويل الإشارة 
الواضح والمفهوم أمر ضروري لدى أي متلق وهو الوسيلة الاساسية التي تحيل كل تلك العلامة 
الى تحقيق وظيفتها بحكم ارتباطها ببعض. فالإشـــارة تفســـر الموضوع والموضوع يفسر المعنى.

لافـــرق في التفســـير بيـــن المتلقي والناقل، فالتفســـير هو عملية ذهنية لمســـتقبل الإشـــارة، 
ســـواء كان هـــذا متحدثـــا أو مســـتمعا، كاتبـــا أو قارئا، مصورا أو مشـــاهدا للصورة .

وكذلـــك ترويســـة الصحيفـــة هي نتيجة لخبـــرة تداولية  ووظيفية، تختلف عمـــا يؤديه مطبوع 
آخـــر وهـــو المجلـــة فـــي الوظيفة والتـــداول. علـــى الرغم تطابـــق الية الاســـتعمال وهـــو القراءة، 
فالاشارة التي تشير الى المجلة تحدد طريقة تداولها ووظيفتها. والعلامات الطبيعية أو الفيزيقية 
والتـــي لا تكـــون علاقتها بالشـــيء المدلول ناتجـــة إلا عن قوانين الطبيعة كمثـــال »الدخان الذي 
هـــو علامـــة النار« أو«الغيوم علامة الشـــتاء«. وهي معللة، وان »ســـببا منطقيا يربط بين الدال 
والمدلـــول )3(«.  فالعلامـــة في المثلث يجســـدها الضلع الأيســـر في العلاقة بيـــن الدال والمدلول.

ولكي يدرك المتلقي اللون ويحسه ويتفاعل معه، وهنا يكون للعقل دوراً يفوق ادراك الحواس 
باضافة أبعاد جديدة تفوق الاستقبال الحسي المحدود )1(. اذ لايمكن ان ندرك الشكل ادراكاً تاماً 
الا بوجـــود اللـــون ) لـــكل عمـــل فنـــي عنصرين : اولهما الشـــكل الذي تتبعنها حتـــى ارجعناه الى 
مصادره في عمل القوانين العامة للطبيعة، والثاني اللون وهو خصوصية الاســـطح لجميع انواع 
الاشـــكال المحسوســـة، كمـــا انه يتولى ما لتلك الاشـــكال من طبيعة فيزيائية وقـــوام وتكوين( )2(. 

ان للالـــوان قـــوة تأثيريـــة كامنة على ســـلوكنا وانفعالاتنا من خلال الاتصـــال البصري معها، 
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تتمثل قوتها في ســـلطانها على الاحاســـيس والمشـــاعر. ففي عالم التصميم تكون للالوان ايحاء 
وخلـــق جـــو مؤثـــر لاظهار الشـــكل بألـــوان جذابة يتـــم اختيارها بدقـــة ومهارة من قبـــل المصمم.

المبحث الثاني : التعبير السيميائي للون
تعـــد الالـــوان اعمـــق رســـائل الطبيعة الـــى الانســـان واغناها بالرمـــوز والـــدلالات، وقد لفتت 
المفـــردة اللونيـــة نظـــر الانســـان الـــى بلاغتهـــا في نقـــل المعانـــي والـــدلالات والافكار منـــذ اقدم 
الحضارات والعصور، فللون بنية تحمل مدلولاتها الرمزية في كل جوانبها، وخلفياتها الاجتماعية 
والحضاريـــة، والانســـان لايعيـــش في عالم الاشـــياء انما يعيش في عالم رمزي. كما ان الاشـــياء 
لا قيمـــة لهـــا فـــي نفســـها فقـــط انمـــا فـــي مدلولاتهـــا الثقافيـــة التـــي يســـقطها الانســـان عليها.

ومـــن هـــذا المنظـــور يعـــرض بـــارت رؤيتـــه ممثلا لها بــــ )باقة الـــورد( فهو يـــرى إنها مجرد 
»دال« إذا كانـــت العاطفـــة هـــي دلالتهـــا. وهكذا يكون لدينا دال ومدلـــول، وقد نتج عن اتحادهما 
معـــا فـــي »باقـــة الـــورد« مصطلـــح جديـــد هو العلامـــة  »التي هـــي نفســـها باقة الـــورد«. وباقة 
الـــورد بوصفهـــا علامـــة تختلف كليـــا عن وصفهـــا دالا، أي بوصفها وحدة زراعيـــة نباتية كدال، 
شـــانها فـــي ذلـــك شـــأن الدال اللغـــوي، مفرغـــة تماماً مـــن الدلالة، لكنهـــا كعلامة ممتلئـــة تماماً 
بالدلالة. وبســـبب شـــحنها بالدلالة لم يأتي نتيجة وجودها الطبيعي الزراعي النباتي، وإنما جاء 
نتيجـــة مزيـــج من القصد البشـــري وطبيعة المجتمـــع وصيغ أعرافه وتقاليده وســـبل الاتصال )3(. 

والعلامـــة الايقونيـــة أو الصـــورة Icon المتمثـــل في ترويســـة الجريدة : تكـــون فيها العلاقة 
بيـــن المصـــورة )الـــدال( والموضوع )المشـــار إليه( علاقة تشـــابه فـــي المقام الأول، ســـواء وجد 
الموضـــوع أو لـــم يوجـــد، وســـواء كان الشـــيء نوعيـــه، أو كائنا موجـــودا أو عرفا مثـــل الصورة 
الفوتوغرافيـــة. وهـــذا يعنـــي إنها تقوم على مبدأ المشـــابهة بينها وبيـــن مدلولها أو مرجعها يقول 
»هوكز« )إنها شـــيء يصف شـــيئا ما للإشـــارة إلـــى الموضوع الذي ترمز إليـــه العلامة( )1(.فهي 
إشـــارة محـــددة بموضوعهـــا الدينامكي، بمقتضـــى طبيعتها الداخليـــة. وعليه فالعلامـــة الأيقونية 

تـــدل على شـــيء تجمعه إلى شـــيء آخر علاقـــة المماثلة. 

وعليه فان اللون بالرغم من كينونته وارتباطه الكلي بالادراك الانســـاني للاشـــياء »فلا وجود 
لترســـيمة جاهزة ومطلقة لتأويل الالوان، وان الامر يتعلق بحساســـية خاصة تجاه محيط المؤول 
وتجـــاه ثقافتـــه وتاريخ الاخرين ايضا )2(. لـــذا يقتضي على الفنان )المصمم( إدراك اهمية اختيار 
اللون، فقد يعزز او يؤثر على التفســـير ويكون غامضاً من دون معلومات اضافية مشـــتقة من 
اســـتعمال اللون »اننا لا نســـتطيع ان نوضح التاثيرات الدلالية للون من دون المعرفة بالارتقاء 
التاريخي للجنس البشـــري ومن دون الارث النوعي لثقافتنا لانه يجب تحديد ميزات ثقافتنا التي 
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لهـــا تاثيـــر مهـــم في فهمنا للواقـــع وعلى وجهة التخصيص فـــي التأثيرات الدلاليـــة للالوان )3(«.

 أي ان ادراك اللون هو ادراك ثقافي، فكل شـــعب وكل مجموعة بشـــرية تســـند قيماً ودلالات 
للالـــوان التـــي تعبر من خلالها عن حالـــة الفرح والحزن.

ويرتبـــط اللـــون بالثقافـــة التي تســـهم ايضاً في فرض نـــوع معين من الرؤيـــة »فالثقافة التي 
تخضـــع لمقاييـــس محـــددة فـــي كل مجتمـــع من المجتمعات تســـهم هـــي الاخرى بقســـط وافر في 
تكويـــن الصورة النهائية للابداعات الفنية لتحدد المســـار والرؤيـــة الموجهين للمصمم في عملية 
الخلـــق التصميـــم التـــي يقـــوم بهـــا ليـــس ذلـــك فقط إنمـــا تفـــرض الثقافة التـــي يتشـــربها المبدع 
مـــن بيئتـــه- نوعـــا مـــن الرؤيـــة- إذ تصبـــح الثقافة هنـــا مصدراً اساســـيا من مصـــادر الابداع« 
)4(. أي ان الالـــوان وليـــدة البيئـــة والظـــروف الموضوعيـــة المتصلة بهـــا، أي ان دلالة اللون اذا 

كانـــت مجـــردة مـــن صبغتها العلمية ســـتختلف وفقـــا لقانون التبايـــن بين المجتمعات البشـــرية.

والالوان ربما تشكل او تكون رموزاً لمشاعر معينة، او امزجة خاصة، او علاقات محددة في 
حياة الفرد وربما تمثل ايضا استجابات او ردود فعل مختلفة ومتباينة. لذا فهناك اهمية لاختيار 
النظـــم اللونيـــة التي تمتلك قـــدرة التعبير عن الفكـــرة التصميمية وارتباطاتهـــا الزمانية والمكانية.

كمـــا ان دلالات اللـــون قـــد تحدد الزمان ايضاً إذ ترتبط فصول الســـنة وســـاعات اليوم بألوان 
معينـــة وتتوقف على طبيعة البـــلاد التي نعيش فيها.

واللون بنية تحمل معنى يختلف وفقاً لموضعها، ضمن الســـياق التصميمي إذ يرتبط  ضمن 
سياق  محدد، أي ان معناها قادر على التغيير بدرجة كبيرة أستناداً الى كيفية استعمالها وعلى 
مكان وجودها في العمل التصميمي »ويقول العالم النفســـاني الالماني فيشـــر: صحيح ان اللون 
الاحمـــر جميـــل اذا ظهـــر على وجنـــة الفتاة ولكنه ليـــس جميلا اذا ظهر في ارنبـــة الانف )1(« .

فالالـــوان مثـــل الاشـــخاص تبـــدو في اوضـــاع مختلفة، وبتحليـــل خواصها الاساســـية الثلاث 
المتمثلـــة بـ)الصبغـــة والقيمـــة والشـــدة( يمكـــن عندها فهـــم الكيفية التي تســـتعمل بهـــا. فهنالك 

مـــكان لـــكل لـــون ممكن تخيلـــه في عالـــم التصميم.

وهكـــذا نحـــس بجمـــال اللون من خـــلال مضمونه واهميتـــه ومكانه، والتوزيـــع اللوني يحتاج 
الـــى حســـن الاختيـــار وتوافق النســـب وان تصمم الالوان وفقـــاً لدرجة الضوء التي ســـترى عليها 
وان تتناســـب مـــع الوظائـــف المفروضة لها »فـــاذا ما وظف اللون توظيفا مؤثرا فســـيعطي نتائج 
جماليـــة وتعبيريـــة متعـــددة لتوضيح المضمون المباشـــر للتاثير النفســـي، ومعـــروف هنا مقدار 
التاثيـــر الـــذي تمارســـه القيـــم اللونيـــة بتعدديـــة فئاتها فـــي المتلقي، وتبعـــا لرغباتهـــم وميولهم، 
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وثبـــت هـــذا مـــن خـــلال الدراســـات والبحـــوث التـــي اعطـــت التصاميـــم ذات الالـــوان اولويات في 
النجـــاح والتأثيـــر، فهـــو لغـــة جمـــال وفـــي ذات الوقـــت لغـــة تعبير، اذ مـــن خلاله يعبـــر المخرج 

الصحفـــي عن ماهيـــة الفكرة وتقنيـــات تصميمها )2(. 

والبيئـــة المحيطـــة اثرها فـــي فرض توجية الذوق الفني، فتتخـــذ المجتمعات المختلفة الالوان 
الملائمـــة لوضعهـــا وتمتلـــك القدرة علـــى اســـتيعابها والتعامل معهـــا، وعندما تحتـــم الطبيعة في 
البدايـــة واقع لوني معين يســـتعمله الانســـان بحكم الادراك المســـبق لمضمون اللـــون وآثاره فأن 
هـــذا الواقـــع يتحـــول الـــى الحـــسّ الذوقي بســـبب معايشـــته والتعود عليـــه، فتحـــدث نتيجة لذلك 
علاقـــة متبادلـــة وأثـــر واضـــح يخلق تمايـــزات ذوقيـــة ناتجة عن تأثيـــرات اللون وتشـــكيلاته بين 

البيئـــآت المختلفـــة المســـتلهمة من واقعها البيئـــي المفروض )3(.

فالمصمـــم عندمـــا يقـــدم عمـــلا »معينـــا« فانه يعتمـــد على الظـــروف المحيطة وهي نفســـها 
التـــي يعيشـــها المتلقّـــي ذاتهـــا ويكـــون عليه الاســـتجابة لهـــذه العوامـــل. فقد اســـتمد قانونه من 
بيئتـــه ومقوماتهـــا وجاءت رؤيته الجماليـــة مميزة بملامحها وانماطها التي اســـتعملت خصيصا« 
لمخاطبـــة الـــذوق العـــام فـــي محيطهـــا الخاص بهـــا، فيتحدد بذلـــك الدلالة التمهيديـــة لمضمون 
اللـــون فيتخـــذ منها اداة ووســـيلة لعملياته الابداعية في مجال الفـــن عامة« والتصميم خاصة«.

وهـــو بذلـــك يتمكـــن مـــن خلـــق تمايز لوني فـــي نمـــط التعبير والتـــذوق الجمالـــي فضلًا عن 
اختـــلاف الملامـــح الرئيســـية لـــكل وجهة ابداعية انتســـبت الى بيئـــة معينة بحكـــم المفهوم الذي 
اتخـــذه عـــن ادراك القيمـــة الجماليـــة. والمصمـــم المبـــدع هـــو الذي يتمكـــن من امكانيـــات اللون 
التعبيريـــة والابـــداع هنـــا يمثـــل اســـقاط مـــا فـــي داخل النفـــس على شـــكل جديد وبصـــورة رمزيه 
ضمـــن نظـــام جمالـــي يوضـــح المعنى والمفهوم فـــي التصميم، مســـتفيدا من الاغـــراض المتعددة 

للـــون التـــي لا تنفصـــل ولاتختلـــف ولكـــن تتداخـــل وتتضامن لتعطـــي اللون مكانتـــه وهي )1( :

1- اعطـــاء خاصيـــة للفضـــاء واظهـــار الرمـــوز ضمن فضائها مـــع موازنة الحركـــة الناجمة بين 
والخلفية. الشكل 

2- وسيلة رمزية .

3- وسيلة للجذب.

4- تنظيم مكونات التصميم.

5- تحقيق اتجاه جمالي بنظام علاقات لونية مرئية بشكل جيد.

6- تجريد الاشياء عن طريق وصف الحقائق السطحية لمظهرها. 
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الفصل الثالث أجراءات البحث
مجتمع البحث وعينته

تضمـــن مجتمـــع البحث دراســـة ترويســـات الصحـــف العراقية هـــي، الدعوة، الغـــد، الجورنال 
انتقاهـــا الباحـــث بقصديـــة، ولكونهـــا مـــن تصميمـــه وتتماشـــى مـــع مضمـــون البحث. وســـيقوم 

بتحليـــل النمـــاذج على وفـــق المفاهيـــم الاتية:

1- الاسس التصميمة: وتشمل التوازن، التضاد، التباين، الوحدة، السيادة، التكرار، التناظر.

2- الاســـس الابداعيـــة: وتشـــمل اللـــون في البعد الســـيميائي، وانعكاســـه من خـــلال :الطلاقة، 
الاصالة، المرونة، الاحاســـس بالمشـــكلة. 

أداة البحث
تحقيقـــا للوصـــول الـــى أهداف البحث أســـتند الباحث في تحليله الى مـــا تمخض عنه الاطار 
النظري من مؤشرات تمثل خلاصة لأدبيات التخصص، وشملت محاور متعددة ذات تفاصيل تفي 
بمتطلبات البحث وتساهم في تحقيق أهدافة، معتمدا منهج التحليل المفاهيمي بدراسة النماذج.

تحليل العينات
ترويسة جريدة الغد

صمم الباحث ترويســـة الغد خارجاً عن قواعد الخط العربي في مشـــق الكلمة، اذ اتبع رســـم 
الكلمة بخط حديث مؤسســـاً منها ايقونة، وحركة تمثلت بحرفي »ال« المائلة نحو اليســـار قليلًا  

والمتمثلة لقرص الشمس لتحتضـــن الدائرة لنقطـــة الغين 
المتـــدرج  البرتقالـــي  اللونـــي باللـــون  التضـــاد  مكونـــاً 
الاســـود بينـــه وبيـــن الاســـود، اذ جـــاء  اللون  اســـتعمال 
يتبيـــن فـــي الكلمـــة، اشـــارة الـــى الاية  )حتـــى  الكريمـــة 
الخيـــط  مـــن  الابيـــض  الاســـود من الفجـــر( )1(.  الخيـــط 
اشـــارة والخيـــط الابيـــض هـــو الفجـــر،  الاســـود  والخيـــط 

الـــى ســـواد الليـــل، وبظهـــور لـــون الفجر من خـــلال القرص، وانســـيابية الحـــروف ومرونتها في 
تشـــكل التصميم للترويســـة، واصالة الفكرة في فرادتها بين الصحف العراقية والعربية المشـــابهة 
لنفـــس الكلمـــة. واللون قد اســـس مع الشـــكل التصميمي، ايقونة او رمز يمكن فك شـــفراتها من 
خلال فهم المتلقي للرســـالة التي تحتويها الترويســـة من معانٍ ســـيميائية انعكســـت على الشكل.



216العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

اللون وانعكاساته السيميائية في الصحف العراقية                                                     م.د. فلاح حسن علي

ترويسة جريدة الدعوة
صمـــم الباحـــث ترويســـة جريدة الدعوة  ماشـــقاً حروفهـــا بخط التعليق والتصـــرف في تركيبة 
الحـــروف وتكـــرار نهايـــات الحروف في مســـتوى واحـــد، مع ادخـــال التأثيرات التقنيـــة في اظهار 

وكان اختيـــار اللون الاخضر الحـــرف ظاهراً الـــى الاعلى، 
حـــزب اســـلامي، ففـــي الفكر كـــون الجريـــدة تصـــدر عن 
اللـــون رمـــزاً للخيـــر والايمان الدينـــي الاســـلامي يعـــد في 
الاســـلامية، لنجـــده في قباب واكثـــر شـــيوعاً فـــي العمـــارة 
الكعبـــة  واســـتار  وعمائـــم رجـــال الدين، وحظي المســـاجد 
الكريـــم باهتمـــام أكثر من اي اللـــون الاخضـــر فـــي القرآن 
الالهي الـــى الحيـــاة والحركة لـــون آخر، فهو يمثل البيان 
والســـلام،  والنماء  وهـــو أفضل الالوان واشـــرفها والخصب 

وذكر الاخضر في ايات القرآن الكريم بمواقع كثيرة كقوله ) الذي جعل لكم من الشـــجر الاخضر 
نـــاراً فـــاذا انتم منه توقدون( )2(.  ويعني هنـــا الحياة وقدرة الخالق تبديل الحال واخراج المحروق 
من العود الندي الرطب. والاخضر معنى الرحمة والجاذبية والبهجة، فكان مقدســـاً  ومباركاً عند 
المســـلمين  توشـــحت اضرحتهـــم بأرديـــة خضراء. فضلًا عن انـــه يريح العين ويرتبـــط بالطبيعة.

ترويسة جريدة الجورنال
صمـــم الباحـــث ترويســـة جريـــدة الجورنـــال وحروفهـــا التـــي اقتربت مـــن الخطـــوط اللاتينية 
كـــون الكلمـــة هـــي اجنبيـــة، واعتمد التكرار في اشـــكال الحـــروف والتوازن فيمـــا بينها من خلال 
الوحـــدة والتناظـــر في تشـــكلها التصميمـــي ليحقق بعداً رابعاً هو الزمن. فـــي انتقالات البصر من 
الحـــروف الـــى نهاية الجهة اليســـرى مـــن الارضية الحمراء لتتمثل في طـــيّ الارضية التي اوحت 
لمعنـــى الكلمـــة وتصفـــح الجريـــدة المتوافقة مع القـــراءة العربية للصحيفة، وجـــاء اللون الابيض 

الارضيـــة  علـــى  الناصـــع 
يمثـــل  الـــذي  الحمـــراء 
التضـــاد  ليحقـــق  الضيـــاء. 
اللونـــي مـــع الارضية، ويعد 

اللـــون الاحمـــر لـــون الحـــب الملتهـــب والقوة والثـــورة، ذكـــره الكثير من الشـــعراء القدمـــاء لدوره 
فـــي اصـــل الوجـــود. وقـــوة تضاده جذبه، فـــكان هذا واضحـــاً في الصحافـــة العراقية منـــذ بدايات 
تأسيســـها، اذ تصـــدر بلونيـــن همـــا »الاســـود، الاحمـــر« قبـــل ان تدخـــل طباعة الاوفســـيت وما 
بعدهـــا، واختيارهمـــا جـــاء للتضـــاد بينهمـــا وقـــوة جذب اللـــون الاحمـــر للعين والـــذي وضف في 



217العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

اللون وانعكاساته السيميائية في الصحف العراقية                                                     م.د. فلاح حسن علي

كثير من الترويســـات والمانشـــيتات الرئيســـة واســـتمر لســـنوات طوال. لقد اســـس اللون الاحمر 
هنـــا الرمـــز الايقوني في شـــكل الارضية متجانســـاً مع تشـــكل حـــروف كلمة »الجورنـــال«، فضلًا 

عـــن الفصل بيـــن الترويســـة والماشـــيت الرئيســـي. 

الفصل الرابع نتائج البحث
نتائج البحث:

1- اللغـــة أو الرمـــوز الاتصاليـــة تختلـــف مـــن مجتمـــع لأخـــر ومـــن زمن لأخـــر ، بمعنـــى أنها 
تطوريـــة تتبـــع حركة الزمن وتواكب التطـــورات الحضارية والاجتماعيـــة الحاصلة في المجتمعات 
لتضفـــي دلالات رمزيـــة إتصالية متناغمة مع محيطها ولا تظهر هذه الرموز الا بواســـطة اللون.

2- دلالات الالـــوان علـــم مترامـــي الاطـــراف واســـع الابعـــاد يتصـــل بالامزجـــة والذوق الانســـاني 
وبالثقافـــات الحيـــة، ويمتـــد الـــى المعانـــي واســـس التـــذوق، وانعكاســـات الحياة.

3- للالـــوان روح ولـــكل روح معنـــى وهدف وهو طرح فلســـفي عميق للحيـــاة وللطبيعة، والالوان 
تعبـــر بصمت عـــن كل الانفعالات . 

4- الالـــوان تشـــكل رمـــوزاً لـــدى الانســـان ارتبطـــت بحياتـــه تاريخيـــاً. ممـــا يـــدل علـــى رموزيته 
للتعبيـــر عـــن الرســـالة التـــي يحملها.

5- ارتبطـــت الالـــوان برمزيـــة واشـــارة تفهمهـــا الشـــعوب مثل الالـــوان الاحمر يرمـــز الى الخطر 
والثـــورة ، والاخضـــر الـــذي يرمـــز للســـلام والابيض النقاء والاســـود للحـــزن وغيرها. 

الاستنتاجات
1- يتـــم اختيـــار العناصـــر البنائية لتصميم الترويســـة بشـــكل يحقق الغايات المرجـــوة من الفكرة 
بوســـائل مختلفـــة،  الغايـــة منهـــا الوصـــول للمقبوليـــة ، واعتماد خطط مدروســـة لهـــذا الاختيار 

القصـــد منها فكري او ســـيميائي.

2- المنهـــج الســـيميائي يدخـــل فـــي صميم عمـــل المصمم وتكون الافـــكار التصميميـــة واختيار 
اللـــون فرضيـــات قابلـــة للاثبـــات او الدحـــض ويكون المختبـــر الحقيقي هـــو المتلقي.

3- ان الاختيـــار الامثـــل لعناصـــر البناء الشـــكلي يعـــود بالضرورة لتحقيق البعد الســـيميائي في 
الشـــكل الصوري واللون.
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4- الانعكاســـات الايجابية للمنهج الســـيميائي على التصميم وبالخصوص تصميم الترويســـات، 
واضـــح مـــن خـــلال التطور المســـتمر للنواتـــج التصميمية وما يحققـــه هذ الميدان مـــن تجدد ما 

هـــو الا ثمـــر ذلك الحـــراك الايجابي والاختبـــار الموضوعي الخالي مـــن الافتراضات الغيبية.

المقترحات
يقترح الباحث ما يلي:

1- إجراء دراسة مقارنة بين السيميائية اللونية والتفكيكية اللونية .

2- إجراء دراسة عن علاقة المنهج السيميائي بالتطورات التكنولوجية في مجال التصميم الكرافيكي.

التوصيات
يوصـــي الباحـــث باعـــادة النظر بالاحـــكام المتعلقة بفهم الســـيميائية في تصميم الترويســـات 

، فهنـــاك اشـــكال ، الفكرة واللون فيهـــا يربك المتلقي.
المصادر والهوامش
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، بيروت ، 1990 ، ص 47 . 
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3- مارســـليو داســـكال، الاتجاهات الســـيميولوجية المعاصـــرة ، ت:حميـــد الحميداني وآخـــرون ، دار أفريقيا 
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1- الشـــال، عبد الغني: مصطلحات في الفن والتربية الفنية، عمادة شوؤن المكتبات، السعودية، ب.ت، ص 60.

2- هربرت  ريد، التربية عن طريق الفن، ت: عبد العزيز توفيق، الهيئة المصرية للكتاب،1999، ص36.

3- ت - ترنس هوكز، البنيوية وعلم الإشارة، مصدر السابق، ص119.

1 – ترنس هوكز ، المصدر نفسه، ص117-116.

2-  الربيعـــي ، عباس جاســـم، الشـــكل والحركة والعلاقـــات الناتجة في العمليـــات التصميميـــة ثنائية الأبعاد، 
أطروحـــة دكتوراه، غير منشـــورة، كليـــة الفنون الجميلـــة ، جامعة بغـــداد ، 1999 ، ص28،

 .P233 .1990 .Teague, Waiter. Darwin, Design this day New York -3

4- خليـــل صابـــات ، الإعـــلان ، تاريخه ، أسســـه ، قواعده ، فنونـــه ، أخلاقياتـــه ، مكتبة الأنجلـــو المصرية 
،القاهـــرة، 1969 ، ص6.

1- يحيى حموده، نظرية اللون،  دار المعارف، مصر، 1980، ص3.

 Hohn (Constantine and Julia Wallis, professional photography, London: the  -2
 .4.p.1983  ,sand Hudson Ltd

3- إياد حســـين عبد الله، فن التصميم، الفلســـفة.. النظريـــة.. التطبيق، ج3، إصدارات دائـــرة الثقافة والاعلام، 
الشارقة، 2008، 163.

1- سعيد بنكراد، السيميائيات والتأويل ، المركز الثقافي العربي . الدار البيضاء. 2005.ص93.

المصادر العربية
القرآن الكريم

1- إياد حســـين عبد الله، فن التصميم، الفلســـفة.. النظريـــة.. التطبيق، ج3، إصدارات دائـــرة الثقافة والاعلام، 
.2008 الشارقة، 

2- ان إينو ،وآخرون :الســـيميائية – الاصول والقواعد والتاريخ ، تر: رشـــيد بن مالك ، دار مجدلاوي للنشـــر 
والتوزيع ، ط1 ،عمان ، 2008.

3- برناد توسان، ماهي السيميولوجيا ،ت: محمد نظيف، ط2، الدارالبيضاء ، بيروت، 2000.

4- بيار غيرو: السيمياء، ت: انطوان ابي زيد،  منشورات عويدات، بيروت، 1984.



220العدد ) 33 - 34 (
مجلة الباحث الإعلامي

اللون وانعكاساته السيميائية في الصحف العراقية                                                     م.د. فلاح حسن علي

5- خليـــل صابـــات ، الإعـــلان ، تاريخه ، أسســـه ، قواعـــده ، فنونه ، أخلاقياتـــه ، مكتبة الأنجلـــو المصرية، 
.1969 القاهرة، 

6- الربيعـــي ، عباس جاســـم، الشـــكل والحركـــة والعلاقـــات الناتجة في العمليـــات التصميمية ثنائيـــة الأبعاد، 
أطروحـــة دكتـــوراه، غير منشـــورة، كلية الفنـــون الجميلة ، جامعة بغـــداد ، 1999.

7- روزنتال  يودين، الموسوعة الفلسفية ، ت: سمير كرم، دار الطليعة للطباعة النشر،  بيروت ، 1967.

8- رولان بارت ، مبادئ في علم الدلالة ، ت : محمد البكري ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط2 ، 1986.

9- سعيد بنكراد، السيميائيات والتأويل ، ط1.  المركز الثقافي العربي . الدار البيضاء. 2005.

10- شارل لالو،  مبادئ علم الجمال ، ت:مصطفى ماهر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ،1989.

11- الشال، عبد الغني: مصطلحات في الفن والتربية الفنية، عمادة شوؤن المكتبات، السعودية، ب.ت.

12- عبـــد الله ، ابراهيـــم ، واخـــرون ، معرفـــة الاخر مدخل الـــى المناهج النقديـــة الحديثة ، المركـــز الثقافي 
العربي ، بيـــروت ، 1990.

13- فردينـــاد دي سوســـير ،محاضـــرات في علم اللســـان العـــام ،ت:عبد القـــادر قنيني، دارأفريقيا الشـــرق ، 
الـــدار البيضاء، 1987.

14- مارســـليو داســـكال، الاتجاهات الســـيميولوجية المعاصرة، تر: حميـــد الحميداني وآخـــرون ، دار أفريقيا 
البيضاء،ب.ت. ،الدار  الشـــرق 

15- هربرت ريد، التربية عن طريق الفن، تر: عبد العزيز توفيق، الهيئة المصرية للكتاب، مصر،1999.

16- يحيى حموده، نظرية اللون،  دار المعارف، مصر، 1980.

المصادر الانكليزية
.1990 .Teague, Waiter. Darwin, Design this day New York-1

 Hohn (Constantine and Julia Wallis, professional photography, London: the I-2
.1983 ,sand Hudson Ltd


